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    :الملخص
  

المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في أوائل السور وصلتھ بالتفسیر المعنون بـ " ھذا المقالیعالج 
من أنواع المناسبات إشكالیة بحثیة متعلقة بنوع  "،الموضوعي عند حبنكة المیداني من خلال كتابھ معارج التفكر

، ومدى اھتمام عبد سور القرآن للذین وردا في فواتحلمقسم علیھ، ابین آیات القرآن، وھي المناسبة بین المقسم بھ وا
في المقال  التفكر ودقائق التدبر"، وتكمن أھمیة "معارجـ من خلال تفسیره المسمى بالرحمان حبنكة المیداني بھ 

ھمیتھ عنده، كما أنھ في ھذا النوع من المناسبة، وبیان مظاھر أ بیان جھد من جھود أحد المفسرین المعاصرین
مدى توظیف ھذه المناسبة في التفسیر الموضوعي عند المیداني الذي یعتبر من رواد التفسیر الموضوعي تناول 

  تنظیرا وتطبیقا.
وكانت نتیجة ھذا المقال أن المیداني اھتم ببیان ھذه المناسبة تنظیرا وتطبیقا، وأنھ یستعمل ھذه المناسبة لشرح 

قواعد الترجیح عند الاختلاف، ومن نتائجھ أن المیداني یوظف ھذه  معاني آیات القرآن، كما أنھ اعتمده كقاعدة من
  المناسبة في التفسیر الموضوعي من خلال ربطھ للمناسبة مع موضوع السورة ودروسھا.

  .معارج التفكر ؛التفسیر الموضوعي ؛حبنكة المیداني ؛المقسم بھ ؛: المناسبةالكلمات المفتاحیة
 

Abstract: 
This article, titled "The Connection between the Oath and the Swearer in the Beginnings of 

Surahs and its Relation to thematic Interpretation in Habannakah al-Maydani's 'Ascents of 
Reflection'", addresses a research problem related to a type of connection between verses of 
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the Quran: the connection between the oath and the swearer, which appears at the beginnings 
of Quranic chapters. It examines the extent of Abd al-Rahman Habannakah al-Maydani's 
interest in this connection, as demonstrated in his commentary, "Ascents of Reflection and 
Subtleties of Contemplation".  

The article's significance lies in highlighting the efforts of a contemporary commentator in 
this area and demonstrating its importance to him. It also explores how this connection is 
employed in thematic interpretation by al-Maydani, who is considered a pioneer of thematic 
interpretation both theoretically and practically. The article concludes that al-Maydani paid 
close attention to explaining this connection both theoretically and practically, and that he 
utilizes it to clarify the meanings of Quranic verses. Furthermore, he adopted it as a principle 
for resolving differences of opinion. Finally, the article concludes that al-Maydani employs 
this connection in thematic interpretation by linking it to the theme and lessons of the surah. 
Keywords: connection; oath at the beginning; Habannakah al-Maydani's; objective 
interpretation; the Ascents of Contemplation.  

  
بواسطة أمین الوحي جبریل علیھ السلام،  القرآن العظیم كلام الله تعالى المنزل على نبینا محمد 

" سورة قرآنیة، والمتأمل في بدایات سور القرآن الكریم یجد تباینا أسلوبیا في مقدماتھا، 114المقسم على "
الإنشائیة التي  الأسالیبفسور ابتدأت بأسلوب خبري، وأخرى ابتدأت بالأسلوب الإنشائي، ومن أنواع 

  لقسم".ابتدأت بھا السور القرآنیة "ا
والمتتبع لھذه الأقسام الواردة فواتح السور یلاحظ تنوع الأمور المقسم بھا، والمقسم علیھا، مما جعل 
الباحث یتساءل عن وجھ التناسب بین المقسم بھ والمقسم علیھ في القسم الوارد فواتح سور القرآن عند 

وضوعي، لذلك جاء ھذا المقال لیجیب المیداني، ومدى توظیفھ للمناسبة المذكورة في منھجیة التفسیر الم
  عن إشكالیة رئیسة: ما المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ الواردین أوائل السور؟ 

وتفرعت عنھا إشكالات فرعیة: ھل اھتم عبد الرحمان حبنكة المیداني ببیان ھذه المسألة؟ وما علاقتھا 
  بالتفسیر الموضوعي؟ 

الضوء على موضوع التناسب بین المقسم بھ والمقسم علیھ، وھو  وتكمن أھمیة المقال في أنھ یسلط
موضوع لھ علاقة وطیدة ببیان إعجاز القرآن، من خلال بیان ارتباط آیاتھ، وتناسب كلماتھ، وارتباط ذلك 
بموضوع السورة ودروسھا، ومما یزید البحث أھمیة أنھ مرتبط بشخصیة قرآنیة تفسیریة لھا جھود 

  فسیر عموما والتفسیر الموضوعي خصوصا، وھو عبد الرحمان حبنكة المیداني.متنوعة في خدمة الت
أما الدراسات السابقة؛ فلم أقف على من درس ھذه القضیة لدى المیداني تحدیدا، فالمقالات التي 

  اطلعت علیھا تناولت التناسب بین المقسم بھ والمقسم علیھ عموما، منھا:
والمقسم علیھ في القرآن" للدكتور إبراھیم صبر الراضي، وھو "العلاقات السیاقیة بین المقسم بھ 

، 1/12/2017مقال منشور في مجلة الآداب واللغات بجامعة ذي قار العراقیة، في العدد الثاني بتاریخ 
وھذا المقال یختلف عن مقالي في تناولھ للقسم في القرآن كلھ، في حین یختص مقالي بالقسم الوارد فواتح 

  د مقالي ببیان جھود المیداني في بیان ھذا النوع من المناسبة.السور، وینفر
أما أھداف البحث فیھدف لبیان أوجھ التناسب بین المقسم بھ والمقسم علیھ لدى المیداني تنظیرا 

  وتطبیقا، ومدى توظیف ھذه المناسبة في التفسیر الموضوعي.
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یف بالمصطلحات الواردة في مطالب، خصصت المطلب الأول للتعر ةوقد قسمت البحث إلى ثلاث
العنوان وھي: عبد الرحمان حبنكة المیداني وتفسیره، المناسبة والمقسم بھ والمقسم علیھ والتفسیر 
الموضوعي، والمطلب الثاني تطرقت فیھ لجھود المیداني في بیان العلاقة بین المقسم بھ والمقسم علیھ، 

  العلاقة في التفسیر الموضوعي.  وأما المطلب الأخیر فتكلمت فیھ عن مدى توظیف تلك
سم المطلب الأول: التعریف بحبنكة المیداني وتفسیره معارج التفكر وتأصیل مفھوم كل من المناسبة والق

  والمقسم بھ والتفسیر الموضوعي
جاء ھذا المطلب كتمھید للمطالب الأخرى، یتدرج بالقارئ شیئا فشیئا ویعینھ على فھم ما سیذكر 

عریف بالمیداني وتفسیره معارج التفكر، ثم بینت المقصود من المناسبة والقسم والتفسیر فیھا، بدأت بالت
  الموضوعي، وقسمتھ إلى فرعین: 

  الفرع الأول: التعریف بعبد الرحمان حبنكة المیداني وتفسیره معارج التفكر
  )1( أولا: التعریف بعبد الرحمان حبنكة المیداني

حي المیدان سنة  -حَبَنَّكَة المیداني الدمشقي، ولد في دمشق ھو عبد الرحمن بن حسن بن مرزوق 
م، فجده مرزوق كان من الأتقیاء الصالحین الورعین، المحبین للعلم والعلماء. وأبوه 1927 -ھـ1354

حسن العالم الفذ الصامد، المربي والموجھ للأجیال وحامل لواء الدعوة في دمشق الشام، ثم في سوریا 
  ر العلماء العاملین وعضو المجلس التأسیسي لرابطة العالم الإسلامي.كلھا، وھو من كبا

م، ثم انتسب 1947ھـ/ 1367وتخرج منھ سنة  درس عبد الرحمان في "معھد التوجیھ الإسلامي"
اللیسانس ـ  ثم  - م وتحصل على الشھادة العالیة 1950ھـ/  1370إلى كلیة الشریعة بالأزھر الشریف سنة 

  جازة في التدریس ـ الماجستیرـ.على العالمیة مع إ
عمل أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في الریاض لمدة عامین، ثم أستاذا في جامعة 
أم القرى لمدة ثلاثین سنة حتى وصل لسن التقاعد، وبعد تقاعده اختیر عضوا في "المجلس التأسیسي 

  .ھیئة الإغاثة الإسلامیة العالمیةمجلس  فيلرابطة العالم الإسلامي" في مكة المكرمة، وعضوا 
 سنة. 80عن  2004أوت  11ھـ / 1425من جُمادى الآخرة  25توفي رحمھ الله لیلة الأربعاء 

  وترك الشیخ الكثیر من المؤلفات من أھمھا: تفسیره للقرآن المسمى "مَعارجُ التفكُّر ودقائقُ التدبُّر".
  ج التفكر ودقائق التدبر"ثانیا: التعریف بالتفسیر المسمى "معار

صفحة، وھو تفسیر  700ھو تفسیر للقرآن الكریم، طبع في خمسة عشر مجلدا، كل مجلد في نحو 
مرتب على ترتیب النزول لا على ترتیب المصحف، وقد فسر القرآن المكي كلھ ثم بدأ في تفسیر السور 

ما بقي من السور المدنیة. وقد وصفھ بقولھ:  المدنیة وأولھا سورة البقرة فتوفاه الله قبل أن یكملھا ولم یتم
  .)2("تفسیر تدبري للقرآن الكریم بحسب ترتیب النزول"

ویعد ھذا التفسیر تطبیقا عملیا للقواعد التي ذكرھا في كتابھ "قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز 
توسع فیھا حتى ، ثم 1980وجل" حیث ذكر سبعا وعشرین قاعدة في الطبعة الأولى التي طبعت سنة 

أوصلھا إلى أربعین قاعدة في الطبعة الثانیة والثالثة، قال عنھا: "قواعد ھادیة لمن أراد أن یتدبر كلام الله 
فقد وجدت بالممارسة أنھا ذات نفع عظیم للمتدبر وتصلح منھجا یحتذیھ المتدبرون  بصورة فضلى...

  .)3(للقرآن"
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  الثاني: تأصیل مفاھیمي للمناسبة والمقسم بھ والمقسم علیھ والتفسیر الموضوعي  الفرع
   أولا: المناسبة

، و جاء في معجم )4(بالشيء بأي وجھ من الوجوه، ومشاكلتھ لھ : ھي المشاكلة، واتصال الشيءلغة
  .)5(بشیئ مقاییس اللغة: النون والسین والباء كلمة واحدة قیاسھا اتصال شیئ

فقد ذكر علماء الدراسات القرآنیة تعریفات متنوعة للمناسبة، منھا  :الاصطلاحوأما تعریفھا في 
تعریف مصطفى مسلم الذي قال فیھ "الرابطة بین شیئین بأي وجھ من الوجوه، وفي كتاب الله تعني ارتباط 

  .)6(ھا وما بعدھا"السورة بما قبلھا وما بعدھا، وفي الآیات تعني وجھ الارتباط في كل آیة بما قبل
ویلاحظ أن مصطفى مسلم جمع في تعریفھ بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي، كما یلاحظ 

  اقتصاره في التعریف على بعض أنواع المناسبة.
وأنا أقصد في ھذا المقال نوعا واحدا من أنواع المناسبة في القرآن الكریم، وھو المناسبة بین آیاتھ، 

ذا النوع وھو التناسب بین الآیات التي ورد فیھا المقسم بھ والمقسم علیھ في بل إلى جزئیة واحدة من ھ
  فواتح سور القرآن. 

  ثانیا: التعریف بالمقسم بھ والمقسم علیھ:
، وھو "جملة یؤكد بھا جملة أخرى، فالجملة المؤَكدة )7(القسم ضرب من ضروب الإنشاء الطلبي

 ،)8(القسم، والاسم الذي یدخل علیھ حرف القسم ھو المقسم بھ"ھي المقسم علیھ، والجملة المؤكِدة ھي 
  وأركانھ أربعة منھا: 

  سور القرآن الكریم. فواتحالمقسم بھ: والمقصود بھ ھنا الأمور التي أقسم الله بھا في  - 1
  المقسم علیھ: والمقصود بھ ھنا الأمور التي ورد القسم لتأكیدھا في فواتح سور القرآن الكریم. - 2

 ثا: مفھوم التفسیر الموضوعيثال
وردت عدة تعریفات للتفسیر الموضوعي من أشھرھا ما اختاره مصطفى مسلم: "العلم الذي یتناول 

  .)9(القضایا حسب المقاصد القرآنیة من خلال سورة أو أكثر"
  وینقسم إلى ثلاثة أقسام: 

  التفسیر الموضوعي للمصطلح. - 1
  الموضوعي للموضوع القرآني. التفسیر - 2
  .)10(التفسیر الموضوعي للسورة القرآنیة - 3

ودراستي تختص بالقسم الثالث: التفسیر الموضوعي للسورة القرآنیة، والمقصود بھ أن لكل سورة 
موضوعھا العام الذي تتكلم عنھ، وخطوطھا العریضة التي بنیت علیھا، ودروسھا التي فصلت علیھا، 

   یھا كوحدة موضوعیة متناسقة، متعانقة الدروس، ومرتبطة بموضوع السورة.والمفسر ینظر إل
  المطلب الثاني: المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ الواردین في فواتح السور عند المیداني

یعتبر القسم من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة الواردة في القرآن الكریم، ویأتي لأغراض متعددة منھا 
مقسم علیھ، والإشارة لمكانة المقسم بھ، وبالتأمل فیما كتبھ المیداني یلاحظ اھتمامھ ببیان التناسب تأكید ال

بین المقسم بھ والمقسم علیھ، لذلك سأبین في ھذا المطلب جھود المیداني في بیان ھذه المناسبة، وقسمتھ 
 إلى فرعین:
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  المیداني ببیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ وأھمیتھا  اھتمامالفرع الأول: 
القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وترتیب الآیات القرآنیة توقیفي من عند الله تعالى، واختیار الألفاظ 
والكلمات ووضعھا في سورة دون أخرى، وفي آیة معینة دون غیرھا، وفي بدایة السورة دون نھایتھا، لھ 

قصودة، وغایات منشودة، تنكشف للمتدبر لآیات القرآن وللمتأمل لكلمات الفرقان، وھذه الكلمات دلالات م
المختارة لھا علاقات متنوعة مع سباقھا ولحاقھا، لذلك نجد المیداني وھو یتدبر القرآن العظیم في تفسیره 

  یلاحظ ذلك ویجعلھ نصب عینیھ في تدبره، وسأبین ذلك من خلال الآتي.
  المیداني ببیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ  تماماھأولا: 

  وسأبین مدى اھتمامھ ببیان تلك المناسبة من خلال النقاط التالیة:
نص على أھمیة بیان المناسبة في كتابھ "قواعد التدبر الأمثل"، وذلك أنھ جعل قاعدة بعنوان:  - 1

قسم، أولھا: ما عنون لھ بـ "شرح المناسبة بین "حول القسم في القرآن"، وذكر خمس مسائل متعلقة بال
المقسم بھ والمقسم علیھ"، وقد نص على ضرورة التدبر في آیات القسم لاكتشاف ھذه المناسبة، فھو یعین 

  .)11(على فھم آیات القرآن فھما صحیحا، كما أنھ یعین على الترجیح بین الأقوال عند التعارض
نص علیھا في تفسیره بقولھ: "وقد عھدنا في الأقسام القرآنیة التناسب بین المقسم بھ والمقسم  كما

علیھ في السورة، فعلى المتدبر أن یتأنى في التفكیر والتأمل حتى یدرك التناسب بین المقسم بھ والمقسم 
  .)12(علیھ"

ھا المیداني، وأشار إلیھ بقولھ "وقد فعادة القرآن الكریم التناسب بین المقسم بھ والمقسم علیھ كما بین
عھدنا"، بل یرى أن أحكم أنواع القسم، وأعلاھا منزلة، وأقواھا بلاغة ما تناسب المقسم بھ مع المقسم 
علیھ، وھو الذي قصده المیداني بقولھ: "ما لھ صلة بكمال المقسم"، وذلك حینما قال: "... أما إذا كانت 

ة التي لیس لھا حجج عقلیة مباشرة، فیأتي الإخبار بھا مقترنا بالمؤكدات القضیة من الأمور الغیبیة الخبری
التي تعارف الناس على تأكید أخبارھم بھا، وأعلاھا القسم، وأحكم الأقسام ما لھ صلة بكمال المقسم 
صاحب الخبر، ولھ مناسبة تصلھ بالمقسم علیھ، كالقسم الذي تدبرناه في ھذا الدرس من سورة 

  .)13(الطارق"
ذكر في كتابھ "قواعد التدبر الأمثل" ثلاث أمثلة تطبیقیة بین فیھا وجھ المناسبة بین المقسم بھ  - 2

  .)14(والمقسم علیھ
اھتم ببیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في تفسیره، فالسور التي افتتحت بالقسم أربع  - 3

یح وواضح، وھذا یؤكد اھتمامھ وعشرون سورة، بین المناسبة في نحو ثلاث عشرة سورة بشكل صر
  الكبیر ببیان ھذه المناسبة، وسأختار بعض الأمثلة التي تبین ذلك.

في تفسیره للقسم الوارد أول سورة الضحى، ذكر اختلاف العلماء في تفسیر لفظتي  المثال الأول:
) 2) وَاللَّیْلِ إِذاَ سَجَى (1وَالضُّحَى( النھار كلھ واللیل كلھ، لعدم ، ورد القول القائل إن المقصود بھما

  . )15(وجود دلیل على ذلك، ولعدم إخراج اللفظ عن خصوصھ المذكور في الآیات
ثم أكد ذلك ببیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ بقولھ: "وللقسم بالضحى وباللیل إذا سجا معنیان 

قد روعي فیھما المقسم علیھ، إذ ربما  مقصودان فوق كونھما آیتین من آیات الله في كونھ، وھذان المعنیان
ھما الوقتان المختاران  كان وقتا الضحى واللیل إذا سجا في تلك المرحلة من مراحل رسالة الرسول محمد 

لنزول الوحي علیھ، فالضحى یكون فیھ الناس منصرفین إلى أعمالھم وأسواقھم، فیخلو فیھ مستقبل 
یعكر صفوه، ویفسد علیھ خلوتھ. واللیل إذا سجا أي إذا سكن  الواردات الربانیة لربھ، دون أن یجد ما
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وأظلك وكان ساترا، ھو وقت صفاء القلوب والنفوس والأفكار، ووقت تنزل واردات المعارف الربانیة، 
والرحمات القدسیة. فھذان الوقتان الملائمان للمقسم علیھ في السورة، وھو أن الله ما ودع رسولھ وما قلاه، 

  .)16(لمكایدون والمكایدات، والحاسدون والحاسدات"كما أشاع ا
فالمیداني رجح قولا في تفسیر الضحى، واللیل إذا سجى، بناء على تناسبھما مع المقسم علیھ وھو "أن الله 
ما ترك محمدا، وأن الوحي لم ینقطع"، فأقسم بوقتین من أوقات نزول الوحي على سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أن 

  ي لم ینقطع، وفي ذلك من التناسب ما ھو ظاھر.الوح
في سیاق تفسیره للقسم الوارد أول سورة العادیات قال: "والمناسبة بین المقسم بھ  المثال الثاني:

والمقسم علیھ ظاھرة، أي: أقَسم بنعمتي علیك أیھا الإنسان إذ سخرت لك الخیل بكل ما فیھا من صفات 
ملائمات لنشر دیني وإعلاء كلمتي، على أنك كنود كفور بنعمتي، تستعمل ما سخرت لك في معصیتي 

  .)17(الغي والطغیان، والإثم والظلم والعدوان"ب
فا� أقسم بطائفة من نعمھ، تذكیرا بھا وبوجوب شكرھا واستعمالھا في طاعتھ، على المقسم علیھ 

  وھو كفران النعم واستعمالھا فیما لا یرضي الله.
  م لذكرھا.، لا یتسع المقا)18(وھناك أمثلة أخرى في بیانھ للمناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ

حرص على بیان المناسبة بین مفردات المقسم بھ إذا تعدد: فمن مظاھر اھتمام المیداني بالتناسب  - 4
في موضوع القسم، إھتمامھ بالتناسب بین مفردات المقسم بھ إذا تعدد، أي إذا كان المقسم بھ أكثر من 

  واحد، فھو: 
ناسبھا مع بقیة الأقسام الأخرى، ومن أمثلتھ ما یرجح بعض المعاني المتعلقة بالمقسم بھ بناء على ت -أ

ذكره في سیاق تفسیره لسورة التین، حیث رد المیداني أقوال المفسرین في تفسیر التین والزیتون، ورجح 
قولا متناسبا مع الأقسام التي جاءت بعده من نفس السورة قائلا: "ذكر المفسرون في تفسیر المراد بقولھ 

یْتوُنِ وَالتِّینِ وَ  تعالى: ، وأحسنھا فیما أرى، ما ھو منسجم أراء لیس لھا سند من بیانات الرسول  الزَّ
ومتناسق مع القسم بطور سینین، والقسم بمكة البلد الأمین، وھو أیضا الملائم لما جاء في السورة بعد 

  .)19(الأقسام الأربعة"
یْتوُنِ فالمفسرون ذكروا أقوالا في تفسیر  والمیداني اختار الرأي المنسجم مع الأقسام  ،وَالتِّینِ وَالزَّ

اللاحقة في نفس السورة، وبین ذلك بقولھ "إن القسم بمھبط الوحي الرباني على موسى علیھ السلام، وھو 
طور سینین، والقسم بأول مھابط الوحي على محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین، وھو البلد الأمین مكة المكرمة، 

  .)20(لوحي على جملة من أنبیاء ورسلھ علیھم السلام، وھي بلاد التین والزیتون"یلائمھ القسم بمھابط ا
ثم بین أن المراد بالقسم بالتین القسم ببلاد التین وھي بلاد الشام، وأن المراد بالقسم بالزیتون القسم 

  .)21(ببلاد الزیتون وھي بلاد فلسطین
بین الأقسام، كقولھ في تفسیر القسم الوارد  یستنبط بعض الفوائد التفسیریة اعتمادا على التناسب -ب

أول سورة البلد: "ولعل في الجمع بین البلد الحرام ووالد وما ولد، إشارة إلى أن ھذا البلد أول أرض 
  .)22(ظھرت علیھا الحیاة، وأول أرض ظھرت فیھا السلالات الإنسانیة، ألیس فیھا أول بیت وضع للناس"

أول موالید آدم وحواء كانت في ھذا البلد، فجمع الله في القسم بین  وكقولھ في السورة نفسھا: "ولعل
  .)23(ھذا البلد ووالد وما ولد"

فھذه الفوائد المستنبطة من الآیات، اعتمد فیھا المیداني على التناسب بین مفردات المقسم بھ المتعدد، 
  وھذا ما یؤكد اھتمامھ بالتناسب في تدبره لآیات القرآن الكریم.



  ...المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في أوائل السور وصلتھ بالتفسیر الموضوعي عند حبنكة 
 

  

  147                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  .)24(یوظف بیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في التفسیر الموضوعي - 5
  سم بھ والمقسم علیھ عند المیدانيثانیا: أھمیة بیان المناسبة بین المق

  سأبین ما ذكره المیداني عن المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في النقاط التالیة:
: قال المیداني "على متدبر كتاب الله أن یبحث عن كتابھ من أنواع التدبر الذي أمر الله بھ في - 1

ارتباط المعنى المستفاد من جملة قرآنیة بما تفرق في القرآن من معان تجتمع معھ في موضوع واحد، 
وبمعاني الآیة التي ھي منھا، والسورة التي ھي فیھا، كل معنى جزئي مستفاد من جملة قرآنیة... ولھ 

  .)25(بمعاني الجمل الأخرى التي اشتملت علیھا الآیة..."ارتباط آخر وثیق 
فالمیداني یصرح في كلامھ بدخول بیان المناسبة العامة بین آیات السورة الواحدة في التدبر 
القرآني، ثم یصرح في موضع آخر بأن بیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ خصوصا مما یدخل في 

ح قال فیھ "على متدبر كتاب الله عز وجل أن یبحث فیما جاء فیھ من قسم من التدبر القرآني، وھذا التصری
عدة وجوه: الوجھ الأول: أن یبحث بأناة وتفكر وسبر قرآني لیكتشف المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ. 

قسم بھ فمن شأن التدبر المتأني أن یكشف للمتدبر الترابط البدیع القائم على المناسبة الحكیمة بین الم
  .)26(والمقسم علیھ..."

فالمیداني یرى أن الترابط البدیع بین المقسم بھ والمقسم علیھ موجود، والمناسبة الحكیمة بینھما 
قائمة، وبالسبر القرآني، والتفكر العقلي، مع التؤدة والأناة ینشأ التدبر الموصل لاكتشاف تلك المناسبة، 

  والمعین على إظھار ذلك الترابط.
: فغالب القسم الوارد أول السور القرآنیة یعتبره المیداني ھو على فھم القرآن فھما صحیحا یعین - 2

، وبیان المناسبة وشرحھا ھو شرح لآیات الدرس الأول من دروس )27(الدرس الأول من دروس السورة
ى فھم أمثل تلك السورة، وبیان التناسب بین الآیات، والترابط بین المقسم بھ والمقسم علیھ مما یعین عل

  للقرآن الكریم.
: سواء ما تعلق بالمقصود بالمقسم بھ في الآیات، أو ما من قرائن الترجیح بین المعاني المختلفة - 3

تعلق بالمقصود من المقسم علیھ. فالعلماء السابقون یختلفون في بیان معاني الآیات القرآنیة، والعلماء 
ي نظرھم، ویعتمدون في اختیارھم على قواعد ترجیحیة، اللاحقون یختارون أقرب الأقوال إلى الصواب ف

  تكون مستندھم في الترجیح.
لذلك وجدت المیداني یرجح بین الأقوال اعتمادا على قاعدة "التناسب بین المقسم بھ وعلیھ"، فمن 

ن أمثلة ذلك: رد المیداني رأیا شائعا في تفسیر المقسم بھ الوارد أوائل سورة الصافات، والذي ملخصھ أ
، ثم یشیر إلى سبب رده )28(المقصود ھم طائفة من الملائكة وصفھم الله تعالى في بدایة السورة وأقسم بھم

رأن القسم بأصناف من الملائكة،  لھذا القول بقولھ: "قیل: إن المقسم بھم أصناف من الملائكة، لكني لم أ
لواحد...إن الملائكة مخلوقات غیبیة، لم وھم مخلوقات غیر مشھودة للناس، یؤكد لدى المشركین أن إلھھم 

یعلم وجودھم، ولم تعلم صفاتھم إلا عن طریق الخبر الدیني، والمشركون لم یقبلوا الخبر الدیني ابتداء 
بشأن التوحید، فكیف یؤكد لھم القسم  بالملائكة الغائبین عن الحواس أنھ لا إلاه إلا الله الواحد لا شریك 

  .)29(لھ"
لقول الشائع في تفسیر المقسم بھ ھو عدم مناسبتھ للمقسم علیھ، مما یؤكد استعمالھ للتناسب فسبب رده لھذا ا

  بین المقسم بھ والمقسم علیھ في الترجیح بین الأقوال.
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وقد صرح المیداني باعتماد التناسب بینھما في الترجیح بقولھ "... فمن شأن التدبر المتأني أن 
ئم على المناسبة الحكیمة بین المقسم بھ والمقسم علیھ، والمراد من المقسم یكشف للمتدبر الترابط البدیع القا

  .)30(بھ والمقسم علیھ إذا كان أحدھما أو كلاھما محتملا لعدة تفسیرات"
فقولھ "محتملا" یشیر بھ إلى تعدد الأقوال في تفسیر المقسم بھ والمقسم علیھ عند المفسرین، 

  بھ والمقسم علیھ یكون الترجیح بین ھذه الأقوال، واختیار أرجحھا.وبالاعتماد على التناسب بین المقسم 
  سم بھ والمقسم علیھ عند المیدانيالفرع الثاني: أنواع علاقات المناسبة بین المق

ذكر المیداني في سیاق بیانھ للمناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ أنواعا من العلاقات بینھما، وھذه 
یربط بین طرفي القسم، ویبین وجھ المناسبة بینھما، وقد تتبعت الأمثلة التي بین  العلاقات ھي الرابط الذي

  فیھا وجھ المناسبة وحاولت استخراج ھذه العلاقات، وترتیبھا في النقاط التالیة: 
  أولا: المقسم بھ دلیل وبرھان على صدق وصحة المقسم علیھ

بقوة البرھان على صدق الرسالة، فإن  وھو الذي عبر عنھ الغزالي بقولھ عن قسم سورة یس: "قسم
  .)31(الدلیل الصحیح ینطق بصحة الدعوى"

وعبر عنھ المیداني بقولھ "ویأتي التصرف الرباني الحكیم فیما یصلح لأن یقسم الله بھ باختیار القسم 
  .)32(بما یتضمن نوع حجة تتصل بالقضیة التي یؤكدھا الله عز وجل بالقسم"

فا� سبحانھ یرید أن یذكر دلیل صدق المقسم بھ، فیجعل المقسم بھ ذلك الدلیل، ومن أمثلتھ ما ذكره 
في سورة یس بقولھ: "... وبما أن القرآن یحمل بذاتھ الصفات التي تشھد بأنھ كلام الله، وبما أنھ لم یصل 

بھ حجة قاطعة وبرھان ساطع على  ، فإن إتیانھ، من النبي الرسول محمد إلى الناس إلا بلاغا عن الله 
أنھ رسول الله حقا وصدقا. فجاءت آیة "إنك لمن المرسلین" المتضمنة المقسم علیھ بمثابة النتیجة القطعیة 

بالقرآن الحكیم على أن محمدا لمن المرسلین، تنبیھ جلي على برھان كونھ  للدلیل القطعي. ففي قسم الله 
  .)33(رسولا"

جاءت إنك لمن المرسلین: المتضمنة المقسم علیھ، بمثابة النتیجة القطعیة ثم یوضح ذلك بقولھ "ف
بالقرآن الحكیم على أن محمدا لمن المرسلین، تنبیھ جلي على برھان كونھ  للدلیل القطعي. في قسم الله 

  .)34(رسولا"
"في سورة  وقد یراد بیان صحة المقسم علیھ فیجعل المقسم بھ ھو الدلیل والبرھان، ومن أمثلتھ قولھ

ق بلاغیات متنوعة،... منھا: القسم بما یصلح لأن یكون دلیلا على صحة المقسم علیھ وصدقھ. فقد جاء في 
صدر السورة القسم بالقرآن المجید على أن محمدا رسول الله حقا وصدقا، وعلى أن خبر البعث إلى یوم الدین 

انیھ دلیل قاطع لدى من تلقاه بوعي وتدبر، حق وصدق. ومن المعلوم أن إعجاز القرآن في مبانیھ وفي مع
على صدق كون محمد نبیا ورسولا مرسلا من الله العزیز الحكیم، وعلى صدقھ في كل ما یبلغھ عن ربھ، 

  .)35(ومنھ نبأ البعث بعد الموت إلى یوم الدین"
  تؤكد ھذه المسألة یمكن الاطلاع علیھا لمن أراد الاستزادة. )36(وھناك أمثلة أخرى

  : علاقة التشبیھ بین المقسم بھ والمقسم علیھثانیا
یقسم الله بأنواع من المقسم بھ على المقسم علیھ لعلاقة الشبھ بینھما، وھو نوع من أنواع التناسب، 
وھو الذي قال فیھ المیداني "ویأتي التصرف الرباني الحكیم فیما یصلح لأن یقسم الله بھ باختیار القسم ... 

ما، ولو كانت على سبیل التشبیھ أو التنظیر لتقریب المقسم علیھ إلى أفھام المقصودین بما لھ بھا مناسبة 
  .)37(بالخطاب، ولیقیسوا علیھ ما یجحدونھ من غیبي على ما لا یقدرون على جحوده وإنكاره من مشھود"
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ھ ھي ومن أمثلتھ ما ذكره المیداني في سورة الطارق بقولھ "والمناسبة بین المقسم بھ والمقسم علی
التشبیھ، فالسماء محیطة بالأرض، والنجوم فیھا كثیرة نافذة عیونھا من ثقوب ستارة اللیل إلى الأرض، 
وكل نفس محاطة بالعلم الرباني الذي لا یخفى علیھ منھا خافیة، وعلیھا أیضا مراقب ثاقب لحجبھا، یراقبھا 

ھا، والتي سوف تكشف یوم في خلواتھا حتى داخل سرائرھا من نیات ومكنونات مضمرات في صدور
  .)38(الحساب في محكمة العدل الربانیة"

"والمناسبة ھنا في تشبیھ العلم الرباني الذي لا یعزب عنھ مثقال ذرة في السماوات ولا في  :ثم قال
  .)39(بالسماء المحیطة بالأرض، وتشبیھ الرقباء من الملائكة بالنجوم الثواقب" الأرض

  بة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في التفسیر الموضوعي عند المیدانيالمطلب الثالث: توظیف المناس
یعد المیداني من رواد التفسیر الموضوعي في العصر الحدیث، كما ھو ظاھر في كتبھ الكثیرة 
تنظیرا وتطبیقا، كما أن المیداني ممن اھتم بالمناسبات عموما، والمناسبات بین المقسم بھ والمقسم علیھ 

  ت في الفرع الأول من المبحث الثاني.خصوصا كما بین
لكن ھل یوظف من كتب في التفسیر الموضوعي عموما، والمیداني خصوصا ھذه المناسبة بین  

المقسم بھ والمقسم علیھ في التفسیر الموضوعي أم لا؟ ھذا ما سأجیب علیھ في ھذا المطلب من خلال 
  الفرعین التالیین:

المقسم علیھ في التفسیر لموضوعي للمناسبة بین المقسم بھ والفرع الأول: توظیف رواد التفسیر ا
  الموضوعي

سأتتبع ما كتبھ بعض من كتب في التفسیر الموضوعي، لأرى مدى توظیفھم لبیان المناسبة بین 
المقسم بھ والمقسم علیھ في التفسیر الموضوعي، لأعرف قیمة ما قدمھ المیداني في باب المناسبة بین 

  علیھ، وسأختار نموذجین مشھورین من رواد التفسیر الموضوعي وفق التفصیل التالي: المقسم بھ والمقسم
العلاقة الوثیقة بین المناسبات والتفسیر الموضوعي عموما،  فقد ذكرأولا: مصطفى مسلم: 

 وموضوع السورة على وجھ الخصوص بقولھ "علم المناسبات وثیق الصلة بالتفسیر الموضوعي ـ
  .)40(وضوعي للسورة ـ "وبخاصة التفسیر الم

كما أنھ أشار إلى التناسب بین آیات السورة الواحدة خاصة القصیرة منھا، وأخبر أن "الأصل في 
 -وبخاصة في السور القصیرة  - الآیات ضمن السورة أن تكون بینھا وجھ مناسبة، لأنھا في الغالب 

موضوع إلى آخر، أو لا یبحث  تعرض موضوعا معینا، فالأصل أن یكون السیاق موحدا، ولا ینتقل من
  .)41(موضوع جدید بعد الموضوع الأول إلا وھناك وجھ مناسب ورابط بین الموضوعین"

فھو یرى ضرورة التناسب بین آیات السورة الواحدة، حتى ولو كانت السورة طویلة أو متوسطة 
لاقة التناسب بین فھناك ترابط بین دروسھا وموضوعاتھا الجزئیة، وھذا كلام عام، لم یصرح فیھ بع

المقسم بھ والمقسم علیھ وبین دروس السورة، وإن كان داخلا فیھ بدلالة اللزوم، ویؤكد أھمیة إدراك 
المناسبات للباحثین في التفسیر الموضوعي بقولھ "إن إدراك المناسبات بین مقاطع السورة وافتتاحیاتھا 

  .)42(من أراد تفسیر السورة تفسیرا موضوعیا..."وخاتمتھا وسائر آیاتھا أمر على جانب كبیر من الأھمیة ل
تتبعت مواضع القسم في أوائل السور عند الغزالي من خلال كتابھ "نحو تفسیر  ثانیا: محمد الغزالي:

موضوعي للقرآن الكریم"، فلم أجده یصرح بضرورة بیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ، إلا أني 
واطن، ففي سیاق كلامھ عن القسم الوارد أول سورة الدخان قال: "وإنما وجدتھ یشیر إلیھا في بعض الم

  .)43(بوركت اللیلة بما نزل فیھا من الوحي الخاتم، فھو وحي عامر بالحكمة والنور والخیر الكثیر"
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فالغزالي یشیر إلى وجھ التناسب بین المقسم بھ وھو "القرآن"، والمقسم علیھ وھو "إنزال القرآن في 
  كة"، وھو العلاقة بین السبب والمسبب، فسبب بركة لیلة القدر ھو القرآن.لیلة مبار

ومثلھ ما ذكره في القسم الوارد أول سورة الضحى بقولھ "قال العلماء: وفي ھذین القسمین إشارة 
، فبین المناسبة بین المقسم بھ، وھما "الضحى" و"اللیل إذا )44(إلى وقت نزول الوحي ووقت توقفھ"

المقسم علیھ وھو "أن الله ما ودع محمدا، وأن الوحي لم ینقطع"، وذلك أن المقسم بھ وقتان من سجى"، وبین 
  أوقات الوحي الذي نزل من قبل، وسینزل مستقبلا.

  .)45(وھناك أمثلة أخرى فیھا بعض الإشارات
في وعلیھ فالغزالي لم یصرح بالمناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ، ولم یوظفھا بطریقة واضحة 

  التفسیر الموضوعي، إلا بعض الإشارات التي تفھم من تتبع كلامھ.
  یر الموضوعيالفرع الثاني: توظیف المیداني للمناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في التفس

في ھذا الفرع سأبین مدى توظیف المیداني للمناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في التفسیر 
  ا كتبھ في تفسیره.الموضوعي وذلك من خلال م

تتبعت ما كتبھ المیداني في تفسیره حول المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ، ووجدتھ یوظف ذلك 
  في التفسیر الموضوعي، وسأبین ذلك في النقاط التالیة:  

   البحث بمنھجیة التفسیر الموضوعي بیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ من نتائج أولا:
سیاق كلامھ عن أوجھ البحث عن القسم في القرآن قال "أن یبحث بأناة وتفكر وسبر قرآني  ففي

  .)46(لیكتشف المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ"
فاستعمالھ لمصطلح "السبر القرآني" الذي یدل على خطوة من أھم خطوات التفسیر الموضوعي، 

ما یتبعھ من خطوات تالیة لھ یؤكد ذلك، بل إن  وھي جمع الآیات وتتبعھا من خلال القرآن كلھ، مع
المیداني یرى أنھ ما توصل إلى ما توصل إلیھ من نتائج متعلقة بالقسم في القرآن، ومنھا ما یتعلق بالمناسبة 
بین المقسم بھ والمقسم علیھ، إلا باعتماد منھجیة التفسیر الموضوعي خاصة سبر الآیات وتتبعھا، قال 

یما اطلعت علیھ مما كتبھ السابقون ھذه النظرة الشاملة التي فتح الله بھا علي، نتیجة المیداني "لم أجد ف
  . )47(السبر للقسم في القرآن، والتأمل في الأقسام القرآنیة بأناة وتعمق، والحمد � على ما فتح بھ علي"

من كلامھ أن المفسرین السابقین لم یصلوا لبیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ كما  ویفھم
  وصل إلیھا المیداني لتركھم النظرة الشاملة الكلیة لآیات القسم في القرآن كلھ.

ومما یؤكد ذلك أنھ رد الأقوال التي فسرت بھا الأقسام الواردة أول سورة المرسلات، كقولھم إن 
بھا الملائكة، ورجح أن المقصود بھا "الریاح"، معتمدا في ذلك على التتبع والاستقراء للأقسام  المقصود

في القرآن، معتمدا على منھجیة التفسیر الموضوعي، مبینا ذلك بقولھ: "ودلني الاستقراء القرآني مع التدبر 
ما ینكره المقصودون بالخطاب المتأني على أن من المستبعد جدا، أن یقسم الرب الحكیم بأمور غیبیة ھي م

  .)48(أو یشكون فیھ، على قضیة غیبیة أخرى لتأكیدھا"
وھذا ما یؤكد اعتماده على منھجیة التفسیر الموضوعي لتقریر النتائج المتوصل إلیھا في تحدید 

  المقسم بھ والمقسم علیھ والعلاقة بینھما.
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  لسورة التي ورد فیھا القسمثانیا: یربط بین المقسم بھ والمقسم علیھ وبین موضوع ا
یعتبر المیداني من المفسرین الذین یعنون ببیان الموضوع العام في كل سورة من السور السبعة 
والثمانین التي ذكرھا في تفسیره معارج التفكر ودقائق التدبر، كما أنھ یعتني بتقسیم السورة القرآنیة إلى 

  التي فسرھا. دروس متعانقة مع موضوعھا العام في أغلب السور 
كما أنھ یربط بین المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ وبین موضوع السورة التي ذكر فیھا ذلك 
القسم، ومن أوضح الأمثلة ما ذكره في تفسیر سورة النازعات، إذ اعتبر المیداني القسم الوارد أول السورة 

زعات. قال "یدور موضوع ھذه السورة مع المقسم علیھ ھو الموضوع العام الذي تدور علیھ سورة النا
في تسخیره أصنافا من الملائكة لتنفیذ تدبیره الذي قدره وقضاه من السماء إلى  حول قسم بسلطان الله 

 الأرض... والمقسم علیھ أن البعث بعد الموت حق، وأن یوم الدین وكل أحداثھ التي أنبأ بھا الله 
  .)49(حق"

الموضوع العام ھو المقسم علیھ الوارد أول السورة، وعلیھ فبیانھ للمناسبة بین المقسم بھ  فھذا
والمقسم علیھ ھو بیان للارتباط بین القسم بأركانھ وبین موضوع السورة. فقد جعل الدرس الأول من 

م عن وقوع دروس ھذه السورة مشتملا على الأقسام الخمسة التي افتتحت بھا سورة النازعات التي تتكل
البعث یوم القیامة، ثم أشار إلى مناسبة اختیار ھذه الأقسام بقولھ "في آیات ھذا الدرس أقسم الله عز وجل 
بأصناف من الملائكة الخاضعة لسلطانھ، وتنفیذ ما یأمرھم بھ في كونھ، على أن البعث بعد الموت حق، 

  .)50(وعلى أن یوم الدین وكل أحداثھ التي أنبأ بھا حق"
ھذا النص لم یصرح بالمناسبة وإنما أشار لخضوع الملائكة لسلطان خالقھا وتنفیذھا لأمره، ففي 

وتحركھا وفق إرادتھ، وإنما أشار للمناسبة حینما ذكر قوة الله العظیمة، وتنفیذ أمره وفق إرادتھ، ومن ذلك 
 أراده.  ما اختاره الله من البعث والنشور الذي یدخل ضمن قوة الله وتنفیذ أمره وفق ما

ثم یشیر إلى المناسبة بإشارة أقوى من الأولى بقولھ "والقسم بجماعات الملائكة الذین لھم وظیفة 
قبض الأرواح وفصلھا عن النفوس في ظاھرة الموت، كنایة عن قسم الله بسلطانھ القاھر فوق عباده في 

سباب تنفیذ ما قدره الله وقضاه ـ الحیاة والموت، وتسخیر مخلوقات غیبیة عن الناس وھم ملائكتھ لیكونوا أ
  . )51(جل جلاله وعظم سلطانھ ـوھو فیھا ھو الخالق"

فالمیداني یشیر إلى العلاقة بین ما أقسم بھ في الآیتین الأولیین وھم الملائكة التي تنزع أرواح 
كة الكافرین بشدة وأرواح المؤمنین برفق ولین، وبین موضوع السورة، فالذي قدر على إرسال الملائ

لقبض الأرواح وأنتم تشاھدون ذلك، قادر على إرسال الملائكة لبعث الناس للحساب والجزاء، ویؤكد على 
ذلك بذكر صفة من صفات الملائكة وھي أنھا منفذة لأمر الله لا تعصیھ أبدا، فھي تطیعھ وتنفذ أمره في 

ر على الأول لا یعجز عن بعث الناس من قبورھم، كما تطیعھ وتنفذ أمره في قبض الأرواح، فالذي قد
  الثاني، والذي أذن بالإماتة ھو الذي سیأذن بالإحیاء.

فالملائكة یتحركون وفق إرادة الله، فھو یتصرف في أحداث الكون كما یشاء، ومن ذلك قدرتھ على 
بتصریف أحداث  البعث والجزاء، قال المیداني "والقسم بھذه الجماعات من ملائكتھ كنایة عن قسمھ 

وتسخیر مخلوقات غیبیة عن الناس ھم ملائكتھ لیكونوا أسباب تنفیذ ما سبق أن قدره الله وقضاه وھو  كونھ،
  . )52(في الحقیقة الخلاق الفعال من باطن قنوات الأسباب"
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"والمراد سبحا حكیما بدأب، دون كلل ولا  :ثم یبین مناسبة القسم الثالث لموضوع السورة بقولھ
دواما ما ینزل إلیھم من أوامر ربانیة، لیقوموا بتنفیذھا في كونھ دون تباطؤ ولا تأخر  تعب، ... یترقبون

  . )53(عن الوقت المحدد لھم للتنفیذ بمقتضى تقدیر الله وقضائھ"
فكأنھ یقول: إن ھذه الملائكة السابحة تنتظر أمر الله ببعث الناس من قبورھم، وأنھا ستنفذ أمره بلا 

  بھا. تأخیر لذلك أقسم الله 
ثم یبین مناسبة القسم الرابع لموضوع السورة بقولھ "أي فالمتقدمات المسرعات لتنفیذ أوامر الله في 

  :)54(الأماكن المطلوب تنفیذ أوامر الله فیھا مھما كانت نائیة بعیدة" ویؤكد ذلك بأمور
  عطفھا بالفاء " فالسابقات " التي تفید الترتیب مع التعقیب للدلالة على سرعة تنفیذ أمر الله. - 1
استعمل مادة السبق التي تدل على وجود سابق ومسبوق للدلالة على المبالغة في سرعة الوصول إلى  - 2

  مكان تنفیذ أمر الله. 
  لغتھا في طاعة الله. توكید السبق بالمفعول المطلق "سبقا" للدلالة على مبا - 3

وكأنھ یقول: إن ھذه الملائكة السابحة تنتظر أمر الله ببعث الناس من قبورھم، وأنھا ستنفذ أمره بلا 
  تأخیر لذلك أقسم الله بھا.

ومما یؤكد بوضوح ذلك الارتباط، تصریحھ بتعانق دروس السورة حول موضوعھا بقولھ "وھي 
  . )55(وع"دروس متعانقة فیما بینھا ضمن وحدة موض

وبما أن الدرس الأول من السورة متعلق بالقسم والمقسم علیھ، ثم ینص على أن ھذا الدرس متعانق 
مع بقیة الدروس ضمن وحدة موضوع، فیفھم من ھذا أن بیان العلاقة بین المقسم بھ والمقسم علیھ لھا 

  علاقة ببیان وحدة موضوع السورة.
ني العلاقة بین الدرس الأول من سورة اللیل الذي جاء فیھ ومن الأمثلة الظاھرة: حینما وضح المیدا

المقسم بھ وعلیھ وبین موضوع السورة بیانا مختصرا بقولھ "یتفرع التالي منھا عما سبقھ ضمن وحدة 
، ثم بینھ بشكل أوسع بقولھ "والمقسم علیھ ھو أن سعي الناس في الحیاة الدنیا مختلف اختلافا )56(موضوع"

ناقض بین قمة الخیر وحضیض الشر، وھذا یدل على أن الله جلت حكمتھ قد منحھم كبیرا إلى حد الت
  .)57(إرادات حرة، لیمتحنھم في ظروف الحیاة الدنیا ..."

ففي الكلام السابق ربط بین موضوع الدرس الأول وبین موضوع السورة الذي قال عنھ "فموضوع 
الممنوحة لھم، ومسؤولیاتھم عن أعمالھم الإرادیة السورة یدور حول ابتلاء الناس من خلال حریة الإرادة 

  . )58(تجاه ربھم، وجزائھم یوم الدین بالثواب أو العقاب ..."
ویؤكد ھذا الترابط بقولھ "وھذا السعي المختلف في الناس إنما ھو مظھر لإرادتھم الحرة التي 

الأمثل، وأعطاھم من الصفات ما منحھم الله إیاھا لیمتحنھم، ومن أجل ھذا وضعھم في ظروف الامتحان 
یجعلھم مؤھلین لاختیار الخیر والعمل بھ، واختیار الشر والعمل بھ، فإذا اختاروا الخیر أمدھم الله بعونھ 

 .)59(وتوفیقھ، وإذا اختاروا الشر تركھم لما سخر للناس من أسباب"
  ھا القسمدروس السورة التي ورد فییربط بین المقسم بھ والمقسم علیھ وبین  ثالثا:

اھتم المیداني كغیره ممن كتب في التفسیر الموضوعي تنظیرا وتطبیقا، ببیان التناسب بین دروس 
  السورة فیما بینھا، لبیان تكامل أفكارھا فیما بینھا، وتعانق معانیھا مع موضوع السورة.

ن نفس ومن ذلك بیانھ التناسب بین الدرس الأول الذي ورد فیھ القسم وبین الدروس الأخرى م
السورة، فھو یبین التناسب بین المقسم بھ والمقسم علیھ، ثم یبین التناسب بین ذلك الدرس الذي جاء فیھ 
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القسم وبین الدروس اللاحقة، مما یؤكد توظیفھ للمناسبة بین القسم بأركانھ خدمة لمنھجیة التفسیر 
  الموضوعي.

 وسأذكر مثالین یوضحان ذلك.
ة اللیل، حیث قسم دروس السورة إلى ثلاثة دروس، الدرس الأول منھا ما ما جاء في سور المثال الأول:

) وَالنَّھَارِ إِذَا 1وَاللَّیْلِ إِذاَ یَغْشَى ( یتعلق بالمقسم بھ والمقسم علیھ الوارد أول السورة، وھو قولھ تعالى:
  . )4لَشَتَّى () إِنَّ سَعْیَكُمْ 3) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ (2تجََلَّى (

  . )60(وھذه الدروس الثلاثة "یتفرع التالي منھا عما سبقھ ضمن وحدة موضوع"
فیستفاد من ھذا النص أن المقسم بھ والمقسم علیھ في الدرس متناسب مع الدرس الثاني والثالث، 

  . "یتفرع التالي منھا عما سبقھ"، ومتناسب مع موضوع السورة لقولھ: "ضمن وحدة موضوع" لقولھ:
ثم یوضح المیداني ھذا التناسب بقولھ: "الدرس الثاني: وجاء الدرس الثاني متفرعا عن الدرس 
الأول، واختیر فیھ بیان نوع من سلوك الناس الذي یختلفون فیھ اختلاف كبیرا إلى حد التباین، وھو 

  .)61(سلوكھم فیما یملكون من أموال بذلا في الخیرات أو بخلا وإمساكا"
إِنَّ سَعْیكَمُْ : أن ثمة ترابط بین المقسم علیھ الوارد في الدرس الأول وھو قولھ تعالى فیفھم من ھذا

وبین ما جاء في الدرس الثاني من ذكر حال الناس مع الإنفاق والعطاء في سبیل الله، فھو من باب ، لَشَتَّى
 إِنَّ سَعْیَكُمْ لشََتَّى ھ تعالى:إعطاء المثال عما أقسم الله علیھ في الدرس الأول. فكأن سائلا لما سمع قول

تساءل عن مثال یوضح اختلاف سعي الإنسان، فجاء الدرس الثاني یذكر مثالین: الأول منھما مثال عمن 
انفق من مالھ وكان من المتقین المصدقین فإن الله ییسره للیسرى، والثاني منھما مثال عمن بخل وكذب 

  فسییسره للعسرى.
أن الدرس الأول تمھید للدرس الثاني ومقدمة لھ، وذلك بقولھ: "وقد جاء بیان  ثم ینص المیداني على

أن سعي المخاطبین بالآیة سعي مختلف اختلافا كبیرا، تمھیدا لبیان صور الجزاء المختلفة المناسبة للسعي 
  .)62(المختلف"
یبین المیداني وجھ الترابط بین الدرس الثالث والدرس الأول الذي ورد فیھ القسم بقولھ "الدرس  ثم

  .)63(الثالث: جاء فیھ الإجابة على أسئلة مطویة تستثیرھا في النفوس فقرات الدرسین السابقین"
متدبر فالدرس الثالث لھ علاقة بالدرسین السابقین، من حیث استثارتھ لأسئلة مطویة یكشفھا ال

للسورة كوحدة موضوع وفق منھجیة التفسیر الموضوعي، وھذا ما یؤكد أوجھ الترابط بین دروس 
  السورة.

ما جاء في سورة الشمس، والتي قسمھا المیداني إلى درسین، فأما الدرس الأول فھو  المثال الثاني:
الذي ورد فیھ القسم بسبعة ظواھر كونیة على أن البعث والجزاء حق كائن لا محالة، وقد بین المیداني 

قولھ "إن المناسبة بین المقسم بھ وھي الظواھر الكونیة السبعة، وبین المقسم علیھ وھو البعث والجزاء ب
القسم بالصنعة یدل على الصانع وصفاتھ، وإن القسم بالمشھود ھو بمثابة الدلیل القوي على صدق وقوع 

  .)64(المقسم علیھ الغائب المماثل للمشھود"
فھذه الظواھر الكونیة المقسم بھا ــ الشمس والقمر واللیل والنھار...ــ مشاھدة ومتكررة، ودالة على 

  العاجل والآجل، وھي دلیل قدرة الله اللامتناھیة، ومنھا قدرتھ على البعث والجزاء.قدرة الله العظیمة في 
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ثم یشیر إلى وجھ الترابط بین الدرس الأول الذي ورد فیھ المقسم بھ والمقسم علیھ وبین الدرس 
ي لھ الثاني بقولھ "بعد القسم بالظواھر الكونیة السبع المشھودة جاء المقسم علیھ وھو خبر غیبي مستقبل

  .)65(شواھد من أحداث ماضیة قد وقعت فعلا في العاجلة قبل الآجلة "
ویشیر بھذا الكلام إلى وجھ الترابط بین الدرس الأول والثاني، وھذا من توظیف مناسبة القسم لبیان 
ترابط دروس السورة، فالدرس الأول أقسم الله فیھ بسبعة أشیاء على أن الجزاء والحساب واقع، ثم ذكر في 
الدرس الثاني مثال عن الحساب الرباني المعجل الذي أنزلھ على قوم ثمود، لیؤكد قدرة الله على الحساب 

  ولیقیس المتدبر وقوع الحساب الآجل بوقوعھ عاجلا.
ثم یصرح بذلك بقولھ "وقد جاءت قصة ھذا المثل موجزة مناسبة لحجم السورة، ومرحلة نزولھا، 

 .)66(بھ على العقاب المؤجل إلى یوم الدین"ومعلوم أن ذكر العقاب المعجل ین
  ، تركتھا خشیة الإطالة، وفیما أوردت بیان للمقصود. )67(وھناك أمثلة أخرى ذكرھا المیداني

  خاتمة: 
المناسبة بین المقسم بھ والمقسم لإنھاء مقالي ھذا الموسوم بــ: "وختاما أقول: الحمد � الذي وفقني 

بالتفسیر الموضوعي عند حبنكة المیداني من خلال كتابھ معارج التفكر"، علیھ في فواتح السور وصلتھ 
  وقد توصلت فیھ إلى مجموعة نتائج أذكرھا في النقاط التالیة:

اھتم عبد الرحمان حبنكة المیداني ببیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ تنظیرا وتطبیقا، ویعد  - 1
  اسبة.رائدا في التصریح بھذا النوع من المن

  بیَن المیداني المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في ثلاثة عشر سورة، بشكل صریح. - 2
اعتمد المیداني على المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في تفسیر آیات القرآن، وترجیح المعاني  - 3

  سبة في الترجیح.المختلفة التي تحتملھا الآیات، ویعتبر رائدا في استعمال ھذا النوع من المنا
  من أنواع العلاقات بین المقسم بھ والمقسم علیھ: علاقة الدلیل والبرھان، وعلاقة التشبیھ. - 4
لم یھتم غیر المیداني ممن اشتغل بالتفسیر الموضوعي ببیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ، ولا  - 5

  ة.التطبیقی بتوظیفھا، إلا بعض الإشارات العامة النظریة أو
وظف المیداني المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ في التفسیر الموضوعي، من خلال بیان ارتباطھا  - 6

بموضوع السورة، وبدروسھا، ویعتبر ھذا من الإضافات التي تمیز بھا على غیره ممن كتب في التفسیر 
  الموضوعي.

  التوصیات:
الباحثین بالكتابة حول موضوع "بیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ" عند مفسري  أوصي - 1

  القرآن، إفرادا وجمعا.
أوصي الباحثین بالكتابة حول موضوع "توظیف بیان المناسبة بین المقسم بھ والمقسم علیھ" عند رواد  - 2

  ا بجھود المیداني من خلال ھذا المقال.التفسیر الموضوعي ممكن كتبوا فیھ تنظیرا وتطبیقا، مع مقارنتھ
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  قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكریم.

م)، نظم الدرر في تناسب الآیات 1480 -ھـ  885(ت  ،برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر البقاعي -1
 - 1969(ھـ) 1404-1389(، 1ط عبد الرزاق غالب، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،  :قیقوالسور، تح

 .م)1984
عبد الله التركي،  :حقیقجامع البیان عن تأویل آي القرآن، ت، ھـ)310ت ( أبو جعفر محمد بن جریر الطبري -2

 .م2001 -ھـ 1422، 1ط ، القاھرة مصر، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة بدار ھجر
دار ، خلیل إبراھیم جفال ھـ)، المخصص، تحقیق:458ت أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ( -3

  .   )م1996 -ھـ 1417(، 1ط ، لبنان إحیاء الثرات العربي، بیروت
معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط: عبد السلام محمد  ، ھـ) 395أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا (ت  -4

 .م)1972 -1969ھـ) (1392 -1389، (2ط ، اتحاد كتاب العرب، دمشق بعةط، ھارون
، 3ط  دار النفائس، عمان الأردن، صلاح عبد الفتاح الخالدي، التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق، -5

  .م)2012-ھـ1433(
، 1ط ، سوریا دمشق ،دار القلم عائدة راغب الجراح، عبد الرحمان حبنكة المیداني العالم المفكر المفسر، -6

  .م)2001 -  ھـ1422(
 - ھـ1430(سوریا، الطبعة الرابعة،  دمشق ،الرحمان حبنكة المیداني، قواعد التدبر الأمثل، دار القلم عبد -7

  .م)2009
 -  ھـ1420(، 1ط سوریا،  دمشق ،، دار القلممعارج التفكر ودقائق التدبر عبد الرحمان حبنكة المیداني، -8

 .م)2000
 - ھـ1421(، 5ط  القاھرة مصر، خانجي، بعةالعربي، ط عبد السلام ھارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو -9

  .م)2001
، عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة :حقیقالجامع لأحكام القرآن، ت، ھـ)671ت ( أبو عبد الله محمد القرطبي -10

 . )م2006 -ھـ 1427، (1ط بیروت لبنان، 
سامي بن محمد السلامة، دار طیبة  :حقیقالعظیم، تتفسیر القرآن ، ھـ) 774ت ( أبو الفداء إسماعیل بن كثیر -11

 .)م1999 -ھـ 1420(، 2ط ، للنشر والتوزیع، الریاض السعودیة
تحقیق: مكتب تحقیق  ھـ)، القاموس المحیط،817(ت  ،مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى -12

 .)م2005 -ھـ 1426(، 8ط ، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، التراث في مؤسسة الرسالة
 - ھـ1420(، 4ط ، دار الشروق، القاھرة مصر، محمد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الكریم -13

  .م)2000
 .م)2000 - ھـ1421(، 3ط ، دار القلم، دمشق سوریا، مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي -14
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  :الھوامش
                                                        

 20-11 ، ص1دار القلم دمشق، ط ینظر: عائدة راغب الجراح، عبد الرحمان حبنكة المیداني العالم المفكر المفسر، )1(
  بتصرف.

  ینظر: العنوان الكامل للكتاب: معارج التفكر ودقائق التدبر، تفسیر تدبري للقرآن الكریم بحسب ترتیب النزول..... )2(
  .7م)، ص2009 -ھـ 1430، (4ط عبد الرحمان حبنكة المیداني، قواعد التدبر الأمثل، دار القلم، دمشق سوریا،  )3(
ھـ)، القاموس المحیط، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في 817مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (ت  )4(

  .137، ص)م2005 - ھـ 1426(الثامنة، مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، الطبعة 
ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط: عبد السلام محمد ھارون،  395أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا (ت  )5(

  .5/441م)، 1972 -1969ھـ) (1392 - 1389، (2ط طبعة اتحاد كتاب العرب، دمشق، 
 م)، ص2000 - ھـ 1421، (3ط ار القلم، دمشق سوریا، مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، طبعة د )6(

18.  
م)، 2001-ھـ1421، (5ط عبد السلام ھارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، طبعة خانجي، القاھرة مصر،  )7(

  .45ص
خلیل إبراھیم جفال، دار إحیاء  ھـ)، المخصص، تحقیق:458أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (ت  )8(

  .4/171، )م1996 -ھـ1417(، 1ط الثرات العربي، بیروت لبنان، 
  .17-16س، ص .مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، م )9(
، 3ط صلاح عبد الفتاح الخالدي، التفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق، دار النفائس، عمان الأردن،  )10(

  .29 -  23 . وینظر: مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، م س، ص59م)، ص2012 -ھـ 1433(
  .465ص ینظر: عبد الرحمان حبنكة المیداني، قواعد التدبر الأمثل، م س، )11(
م)، 2000 -ھـ 1420، (1ط عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، دار القلم، دمشق سوریا،  )12(

3/358.  
  .3/261م ن،  عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، )13(
  .472ـ  465ینظر: عبد الرحمان حبنكة المیداني، قواعد التدبر الأمثل، م س، ص  )14(
  .562-1/561ینظر: عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م س،  )15(
  .563 -1/562اني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن، عبد الرحمان حبنكة المید )16(
  .1/635عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن،  )17(
، 561ـ  560، 2/100، 489، 1/210ینظر: عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن،  )18(

3/259.  
  .3/400 داني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن،عبد الرحمان حبنكة المی )19(
  .3/400 عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن، )20(
  .3/400 ینظر: عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن، )21(
  .3/182م ن،  عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، )22(
  .487قواعد التدبر الأمثل، عبد الرحمان حبنكة المیداني، م س، ص )23(
  ینظر: الفرع الثاني من المطلب الثالث من ھذا المقال. )24(
  .10ـ  9عبد الرحمان حبنكة المیداني، قواعد التدبر الأمثل، م س، ص  )25(
  .463ص عبد الرحمان حبنكة المیداني، قواعد التدبر الأمثل، م ن، )26(
، 1/485الدرس الأول من: سورة اللیل:  س،.م عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر،ینظر:  )27(

  .2/400، سورة التین: 2/307، سورة الشمس: 1/514سورة الفجر: 
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قیق عبد الله التركي، ھـ)، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح 310ینظر: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ( ت  )28(

، )م2001 - ھـ 1422(، 1ط بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة بدار ھجر، القاھرة مصر، 
ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق عبد الله التركي، مؤسسة  671، و: أبو عبد الله محمد القرطبي (ت 495ـ  19/492

ھـ)، تفسیر  774، وأبو الفداء إسماعیل بن كثیر (ت 18/4، )م2006 - ھـ1427، (1ط الرسالة، بیروت لبنان، 
 - ھـ 1420(، 2ط سامي بن محمد السلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض السعودیة،  :القرآن العظیم، تحقیق

  . 7/5، )م1999
  .546ـ  11/545س،.عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )29(
  .463عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن، ص )30(
 - ھـ 1420، (4ط محمد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن الكریم، طبعة دار الشروق، القاھرة مصر،  )31(

  .342م)، ص2000
  . 261ـ  3/260س، .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )32(
  .6/30ن، .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )33(
  .6/30ن، .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )34(
المیداني، ، وینظر: عبد الرحمان حبنكة 3/140 عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن، )35(

  .3/18معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن، 
ـ  643، 487ـ  486، 484، 3/354ینظر: عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن،  )36(

644.  
  . 261ـ  3/260عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن،  )37(
  .3/259 لمیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن،عبد الرحمان حبنكة ا )38(
  .261ـ 3/260عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م ن،  )39(
  .59س، ص .مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، م )40(
  .71ص ن، .مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، م )41(
  .93ـ  92 ص ن، .في التفسیر الموضوعي، ممصطفى مسلم، مباحث  )42(
  .386 س، ص .محمد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي للقرآن الكریم، م )43(
  .526 ص ن، .محمد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي للقرآن الكریم، م )44(
  .525، 513، 324 ص ن، .ینظر: محمد الغزالي، نحو تفسیر موضوعي للقرآن الكریم، م )45(
  .463س، ص  .قواعد التدبر الأمثل، عبد الرحمان حبنكة المیداني، م )46(
  .463ن، ص  .قواعد التدبر الأمثل، عبد الرحمان حبنكة المیداني، م )47(
  .2/665س،  .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )48(
  .14/41ن،  .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )49(
  15/44ن،  .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )50(
  .45ــ  15/44ن،  .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )51(
  .15/45ن،  .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )52(
  .15/46ن،  .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )53(
  .15/46ن،  .ینظر: عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )54(
  .15/42ن،  .ارج التفكر ودقائق التدبر، معبد الرحمان حبنكة المیداني، مع )55(
  .1/484ن، .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )56(
  .1/487ن، .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )57(
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  .1/486ن، .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )58(
. وینظر: عبد الرحمان حبنكة 492ـ  1/491ن،  .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )59(

  .1/490ن،  .المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م
  .1/484ن،  .م عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، )60(
  .1/485ن، .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )61(
  .1/492ن، .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )62(
  .1/485ن، .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م) 63(
  .2/308ن،  .ر ودقائق التدبر، معبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفك )64(
  .2/319ن،  .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )65(
  2/307ن،  .عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )66(
  ، 1/580ن،  .ینظر: عبد الرحمان حبنكة المیداني، معارج التفكر ودقائق التدبر، م )67(


